
 )وصايا لقمان الحكيم لابنه(                                                      فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

 هـ ١٤٣٧جمادى الآخر من  ١٠الموافق  م٩/٣/٢٠١٧الخميس  يوم قناة القاهرة الكُبرى -) جدد حياتك: (حلقة من برنامج   ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
) لَظُلْم كربِااللهِ إِنَّ الش رِكشلا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهبانُ لاإِذْ قَالَ لُقْمو

يمظي  * عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسا الاننيصوو
كُراش نِ أَنيامع يرصالْم إِلَي كيدالولي ول *  رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ 
بِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نلُونَممعت متا إِنْ  * ا كُنهإِن ينا بي

تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في الأرضِ 
بِيرخ يفا االلهِ إِنَّ االلهَ لَطبِه أْتي * انو وفرعبِالْم رأْملاةَ ومِ الصأَق ينا بي ه

ولا تصعر  * نَّ ذَلك من عزمِ الامورِعنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِ
 خدك للناسِ ولا تمشِ في الارضِ مرحا إِنَّ االلهَ لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

نكَر الاصوات لَصوت واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَ *
  .)لقمان١٩: ١٣( )*الْحميرِ

*********************  
جعل  ،اليوم نأخذ سورة من سور القرآن العظيم وسيرة سيدنا لقمان :المذيع

االله له سورة كاملة، ووصايا لقمان لابنه وهو يعظه مع ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ 
  ان؟مقْلُ نم ،فضيلة الشيخ :ريمنبدأ مع ضيفنا الك  .فوزي محمد أبوزيد
 وجلَّ عزألهمه االله  ،وجلَّ عزلقمان الحكيم عبد صالحٌ من عباد االله : فضيلة الشيخ

وكان في بني  ،يعني نوبي مصري ،يعني من مصر ،أصلاًأنه من بلاد النوبة  :قيل ،الحكمة
   .د موسىكان بعو ،ولحق بداود ،عليهما السلاماود وسليمان دإسرائيل قبل 

كان لقمان مع بني إسرائيل الذين  ،سرائيل إلى فلسطينوبعد أن ذهب بنو إ
وكان قبل داود هو مفتي وقاضي لقومه، وعندما بعث داود وآتاه  ،كانوا في فلسطين

كان دليلاً على  - لم لا تفتي؟ : متنع عن الإفتاء، فقيل لها - االله الحكمة وفصل الخطاب
نبينا  عليه وعلىكفاني االله هذه المأونة بداود  :يعني، )قد كُفيت( :حكمته أنه أجاب فقال

لذي ا ما: وسئل في ذلك ،وكان هذا الرجل مشهوراً بالحكمة .أفضل الصلاة وأتم السلام
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  .)وأداء الأمانة ،والصمت ،الصدق( :يعطيك الحكمة؟ قال وجلَّ عزجعل االله 
يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ( :مةتصف ن آتاه االله الحكامن  ؛عظيمات ثلاثٌ

  .)البقرة٢٦٩() ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا
مت يعني أن يكون الإنسان في موقف ويستطيع أن يحصل على الص :المذيع

  حقه فيصمت ائياً؟
، ١)يعنينيتكلم فيما لا ألا (: فقال ؛بإجابة أُخرىهذا سر فُ: فضيلة الشيخ

وقع، فإذا لم يجد لكلامه وقعاً فلا ه فالصمت هنا أنه لا يتكلم إلا إذا كان الكلام ل
لا يتدخل في شئون الآخرين، ولا يدخل نفسه في أمرٍ لا يعنيه، وإنما يتدخل يتحدث، 

من حسن إسلام المرء ( :ى االله عليه وسلَّمصلوهذا يقول فيه  ،في الأمر الذي يعنيه فقط
   .٢)ركه ما لايعنيهت

طي لقوهذا خحتى لا يتدخل الناس  ليه مرةً أُخرىمجتمعنا إلى الرجوع إيحتاج  ب
    .بشأنه فلا يتدخل في شأن غيره مشغولاً إنسان في شئون الآخرين، فيكون كلُّ

ها االله على لسان سيدنا لقمان في القرآن الكريم االوصايا التي أجر : المذيع
وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لا تشرِك بِااللهِ إِنَّ ( :في أول وصية

يمظع لَظُلْم كرل سيدنا الشيخ، )لقمان١٣( )الشتفض.  
لتربية الشباب، وهذه  اًنيقرآ اًإلهي اًوصايا لقمان تعد برنامج: فضيلة الشيخ

الأب والأُم نحو به ف المكلَّالأب والأُم، يعني البرنامج ف ا في البداية التربية المُكلَّ
الشاب بإعداد  انعصرنا يظن أن الأب والأُم مكلف من الناس في اًنجد كثير .اأبنائهم

ونسوا من ناحية الملابس، ومن ناحية الدروس، ومن ناحية العلاج،  ؛من الناحية المالية
   .جتماعياًاو إعداده تربوياًن به هو اأن الأصل الذي هم مكلف

من ناحية  :كامل، وهو إعداد الشاب أولاً شتملت على منهجٍاهذه الوصايا 
                                                           

قدر االله، وأداء الأمانة، : "ألست عبد فلان فما الذى بلغ بك ما ارى من الحكمه فقال لقمان: (وقال له رجل ١
  .التفسير الوسيط للشيخ سيد طنطاوى –)  "وصدق الحديث، وتركى ما لا يعنينى

  .اه الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنهرو ٢
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ثم إعداده  .على احترام الوالدين :إعداده ثانياًثم  .ول بند من البنودأهذا والعقيدة، 
ثم  .ثم ربط العلاقة بينه وبين مولاه .في كل حركاته وسكناته وجلَّ عزلمراقبة االله  :ثالثاً
منهج  .يم والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها في نفسه ومع من حوله من عباد اهللالق

  .بنهماان نحو اكاملٌ يقوم به الأبو
يا بني لا تشرك باالله، وهو غرس العقيدة الصحيحة في توحيد االله : البند الأول

والإعتراف له  ،وإفراده بالألوهية، وجلَّ عزعتبر بمثابة التحصين  ، وهذابالربوبية وجلَّ عزي
للشاب من التيارات الإلحادية والمذاهب الطبيعية التي تحاول أن تجتذب شبابنا الآن في 

  .وجلَّ عزحد الديان وعن الأديان التي تو ،زماننا هذا عن رياض التوحيد
ي واستخدم لقمان مع ابنه منهجاً يجب علينا أن نمش :)يا بني لا تشرِك بِااللهِ(

  :هءِعلى ضو
، وهذا يستدر عاطفة الولد، خطاب )يا بني(: خاطبه برفقٍ ولين فقال :أولاً

وهذا يدل على شدة  ،غة التصغيربلُ )يا بني( .لدهلمحبوبه، وخطاب محب لو بوبٍمح
  .المحبة

طلب منه ذلك، لأن الأولاد يريدون  من له لن لا يشرك، وبيأطلب منه : ثانياً
، ثم )يا بني لا تشرِك(: ينهى؟ فقال مل ،في الأمر أو السر في المنع، السر ن يفهمواأ

، يرضاه من خلق االله قطّ لم لا أحد، والظُ)إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم(: علَّل ذلك فقال
فبين له ما طلبه منه وبيليمنعه عن ذلك ن له السر.  

  .عز وجلل وهو تربية الشباب على توحيد االله فهذا البرنامج الأو
ووصينا الانسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا ( :هذا أمر التربية، فما قصة: المذيع

الذي ذكره سيدنا لقمان في قصة التربية وهذا المنهج [ ؟)علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ
رةً متقريراً في الخارج مع الناس نستأذن فضيلتك أن نعرضه ونعود قد سجلنا وصاياه لابنه، 
  ؟وجلَّ عزربط االله وصايا الوالدين بعد النهي عن الشرك باالله  مل - ]ثانية لنعلق عليه
لأن الوالدين أول مدرس يدرس  ،ليعا يإلههذا منهج تربوي  :الشيخ فضيلة
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   :ربين أنه لابدالمرات التربية، ولكل ان لنا ولكل وزن يبيأ وجلَّ عزراد االله ، فأللولد
ولابد أن نزكي هذا المربي للطفل حتى  ،ربي القدير الذي نزكيهأن نختار المُ :أولاً

  .براحة نفسٍ، وهذه واحدةات منه وميثق فيه ويأخذ المعل
 ،ؤدبين للأولادن أول المالداولما كان الوربي، الأدب مع المُ وجلَّ عزمه االله علَّ: ثانياً

 والبر .الوالدين في بر وجلَّ عزعلَّم الأولاد الأدب الواجب نحو الوالدين، ويختصرها االله ف
ا الَّهو الطاعة، والطاعة حتى لا نأخذها على عحتاط االله احتياطاً افي الآية  وجلَّ عز

 – ٣)في معصية الخالق طاعة لمخلوقٍلا ( :لنا كما قاله النبي - يقول لنا  نهجميلاً، كأ
  .)لقمان١٥( )وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما(

في الذي تعارف ، يعني نطيعهما ))الطاعة في المعروف((: نختصرها في قولٍ بسيط
ولا ما يخالف  ،اللهعليه الناس والذي أتى به الدين، ولكن لا نطيعهما فيما يخالف أمر ا

  .دين االله، ولا ما يخالف العرف الذين دار بين الناس
من الصراع بين الأب والأُم وبين  يحدث الآن بين الأجيال نوع: المذيع

يل الإنترنت، فهذا نوع فنحن جيل المعلومات وجالأولاد سواء أولاد أو بنات، 
حدث مشاكل كثيرة في فت ،هميالحقيقي ما بين الأولاد وأُمهم وأبمن الصراع

  البيوت، فما تراه في ذلك فضيلتكم؟
الموضوع من البداية أن الأب والأُم سمحوا بوجود ثنائية بينهما : فضيلة الشيخ

لكن المفروض  .يعني هما طرف وجعلوا الولد أو البنت طرفاً آخر، بنةبن أو الاوبين الا
ا، فكما نرى لا يوجد أحد في والبنت مكملة لأُمه، ن الولد مكملٌ لأبيهأفي التربية 

بنه االوجود يتمنى لأحد أن يكون أفضل منه إلا الأب والأم، فالأب يتمنى أن يكون 
  .ويفرح بذلك، وكذلك الأُم ،أفضل منه في كل الأمور

                                                           

لا طاعة لبشر في ( :روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ٣
وروى أحمد عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه، أن رسول االله صلى االله  .)معصية االله، إنما الطاعة في المعروف

: كيف بك يا عبد االلهِ إذا كان عليكم أُمراءُ يضيعونَ السنةَ ويؤخرونَ الصلاةَ عن ميقاتها؟ قال: (عليه وسلم قال له
 ).تسأَلُنِي ابن أُم عبد كَيف تفْعلُ؟، لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية االلهِ عز وجلَّ: كيف تأمرني يا رسولَ االلهِ؟ قال
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 نووهذا خطأ يقع فيه الكثير -فمن البداية نأخذهم بالرفق واللين، ولا نحملهم 
سيدنا  .لأا ربما تكون غير صواب ،ها مع آبائنا وأُمهاتناعلى التربية التي تربينها علي

فإن لهم  ،ولادكم على أخلاقكمألا تحملوا (( :كان يقول رضي االله عنهالإمام علي 
  : يعني لابد أن نراعي تطور العصر معهما، وعلى سبيل المثال .))زمانٌ غير زمانكم

الأُمهات يات الآباء وكانت ألوان الحياة في الأجيال السابقة فقيرة، وسلوك
عن علم، فوجد في هذا العصر كثرة الخيرات،  توليس الموروثة أكثرها عن جهلٍ

بني تعاملي مع أبنائي وبناتي على السلوك وأصبح العلم هو أساس كل ألوان الحياة، فأَ
أُستجد ومن علم النفس الحديث، ومن علم الذوق الذي  ،من القرآن - العلمي

  .فنعاملهم بما يلائم هذا العصر لا بما كنا نتعامل به في عصورنا - روينافس هذا العص
وأخرجوا  ،نا أنشأونا جيدينرغم ذلك نرى آباء ،فضيلة الشيخ: المذيع

ولاد في حالة من الإنفصام بين الأُسرة والأولاد، لأن الأب فالآن الأأجيالاً جيدة، 
  .لكترونيإ فضاءٍ مشغولٌ طوال يومه، والأُم كذلك في العمل والأولاد في

 -  أو كثيرقليل  -يكون للأب وللأم وقت  من البداية أنينبغي : فضيلة الشيخ
 )وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه( :ولادهم للنصيحة وللوعظ وللتوجيهأللجلوس مع 

الصغر بنه منذ الأُم من وقت يجلس فيه مع أن لابد للأب ولدل على فهذا ي، )لقمان١٣(
له أسباب التوجيه لكي يقتنع، بلين، ويذكر وينصحه  ،فيرده برفقليتعود على ذلك، 

  .ليهإوهو كاره أو وهو مضطر  عملاًفلا يعمل 
 :فإذا كبر نعمل بقول الإمام عليى من البداية على هذا المسلك الطيب، تربإذا 

وإذا بنتها، اوالأُم تصاحب  ،نيباأُصاحب ؛ ))به سبعاًاحلاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وص((
بنه، وبين الأُم وابنتها فإن الحياة تكون على ما يرام اهناك صداقة بين الأب وكانت 
هذا لكن إذا انشغل الأب في دروب الحياة ولم يجالس أولاده، فإم يفتقدون ، بينهما

ولا ، ولا يشكون إليه أحوالهم ،ئ لأم لا يجلسون معه ولا ويستمعون إليهالش
  .مهما كانت الظروففلابد من توافر هذا الوقت  ،يستمعون نصحه

بعض الآباء والأمهات يشكون أولادهم في أم يتكلمون معهم بلغة : المذيع
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  ، فأين الحقيقة؟والأُمهات غير مقبولة، فيلوموا الأولاد، والأولاد يلومون الآباء
نا الأولاد وعلمناهم لو رافق ،ت من البدايةما قلالحقيقة ك: فضيلة الشيخ

الذوق الصحيح في المعاملة، فإن الأدب في المعاملة لا يلقنه للأولاد إلا الأبوين، لا 
ن هما اللذان يلقنان الأولاد من البداية الذوق االأبواتمع ولا المدرسة بمفردهما، 

  .ب الجمالسليم والأد
الحسن والحسين  ؛النبي والسيدة فاطمة بنت إلى أولاد الإمام عليمعي وانظر 

!! ا بتوجيهه؟ومعندما وجدا رجلاً لا يحسن الوضوء ماذا صنعا ليقُ، رضي االله عنهم أجمعين
أنا أتوضأ : والثاني يقول ،أنا أتوضأ أحسن منك: يقول أحدهما للآخر ؛اصتنعا خلافاً

يحسن  نظر إلينا وانظر إلى من منااأفضل منك، فاحتكما إلى الرجل ليحكم بينهما، 
هما يتوضأ يفأدرك الرجل بفطنته أن كل ،وتوضأ الثاني .. الوضوء، فتوضأ الأول

  .أنا الذي أخطأت في الوضوء: وضوءاً صحيحاً، فقال لهما
  .ب؟ المترل الذي تربيا فيهمهما هذا المسلك الطيمن الذي علَّ

 ،نكبعد إذ ،حتلو سم ،من فضلك: فلو أن الطفل من البداية تعلم في المترل
يا ( ،)يا عمي(: إستخدام الأدب الجم في الكلام، مثلووعدم رفع الصوت في الحديث، 

ن هما المدرسة اذن الأبوإ .وامالمنهاج في داخل اتع على الد فيمشي على هذا..  )بابا
  .الأنامجميع والذوق التام في التعامل مع  ،دب في الحديثالأالأولى في تعليم الولد 

 -  وهي البنت -وهو الولد، والطالبة  -رسب الطالب ما وقت لم يكن لديهإذا 
يوجد مهم الأدب السليم والذوق الرفيع؟ لا أحد، لا في هذه المادة، من الذي يعلِّ

  .مدرس ولا تدريس ولا تطبيق عملي
بعض الآباء والأمهات يشتكون أن الأولاد لا يتلقون منهم، ولكن  :المذيع

أنا غارق : قبولاً في ترويج الفكرة، والبعض يقولعندهم المدرس والمدرسة أكثر 
ضنة أو مع دادة افي شغلي لجلب المال، وهي كذلك، ويتركون الأولاد إما مع ح

  .وهذا حال الأسر المصرية - بمفردهمو وحدهم أ
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لابد أن نعاود هذا الفكر، فنحن نتعب من أجل الأولاد، والأهم : فضيلة الشيخ
لاد أن يكون هناك وقت عندنا للجلوس مع الأولاد، لدى الأولاد وفي مصلحة الأو

  .فنضحي بالقليل من الوقت في سبيل الرعاية
سيعطي  المحبة والمودة والشفقة، من الذيالأولاد في حاجة إلى الحنان والعطف و

  .فهم في حاجة لهذه الأوصافالجلوس معهم؟ بالأولاد هذه الصفات غير الأبوين 
يا بني إِنها (: ية لقمان بالوالدين، ففي الآيةنا في وصرب مبعد أن تكلَّ: المذيع

إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في الأرضِ 
إن الشرك لظلم (: نتقل بنا من الشرك باهللاالمشهد  .)لقمان١٦( )يأْت بِها االلهِ

 تربوي أيضاً هنا موقف؛ ثم إلى التوصية بالوالدين إلى آية من آيات االله ،)عظيم
  ؟إستفسارات الأولادعلى ن يكونا جاهزين للرد أن الوالدين ينبغي أيعلمنا 

هل لو نزلت : بن لقمان سألهانزول هذه الآية أن  بإن سب :فضيلة الشيخ
إِنها إِنْ تك مثْقَالَ ( :جابه الأب؟ فأوجلَّ عزهل يراها االله فحبة خردل في قاع المحيط 

ةب( –حبة  ولكن بعض ،وليست حبة كاملة - ) حمي  خردل نف أَو ةرخي صف كُنفَت
  .)السماوات أَو في الأرضِ يأْت بِها االلهِ

ي المراقبة ه، عز وجلوهذا مقام ينبغي أن نعلمه لأولادنا في المترل وهو مراقبة االله 
لح حال يص ، ولنلع عليه ويراه في كل حركاته وسكناتهن يلاحظ الإنسان أن االله يطَّأ

   .اتمع إلا بالوصول إلى هذا المقام
، هم الرعيل ورضوان االله تبارك وتعالى عليهم صلى االله عليه وسلَّموقد كان صحابة النبي 

  .مقام المراقبةهو ول ما يعلموهم وأ ،الأول في تعليم أولادهم
 حوال الرعيةد أليلاً ليتفقَّولذلك كان عمر بن الخطاب يمر،  فسمع حوار بنت

؛هامع أُم يا: هاتقول لها أُم ليزيد حجمه، فقالت  من الماء على اللبن ضعي قليلاً ،نيةب
: أن أمير المؤمنين قد ى عن غش اللبن بالماء؟ فقالت الأُم أما علمت ،يا أُماه: البنت

 وجلَّ عزمير المؤمنين لا يرانا فإن االله أإذا كان : بنةير المؤمنين يرانا؟ فقالت الاوهل أم
  .يرانا
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فعلَّم البيت ن هذه البنت وصلت إلى الدرجة العليا في تعلم المراقبة، عمر أعلم 
لو كان بي قوة لتزوجت هذه الفتاة، : بحجر، وذهب إلى مترله وجمع أولاده وقال لهم

مل نفقات الزواج كلها؟منكم  نبنه عاصم افوافق ، يتزوج هذه الفتاة وأقوم أنا بتحم
م أ -ا التي ولد -بنتاً وهذه البنت  اة، فتزوجها وولدتتعلى أن يتزوج هذه الف

  .رضي االله تبارك وتعالى عنهالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز 
رس، أو ما نسميه في  المدابل إن هذا مقام كانوا يعلمونه حتى لمن لم يذهب إلى

زماننا أُملأن مقام المراقبة لا يحتاج إلى تعليم مدني !!ايفي  ، ولكن يحتاج إلى حالٍ قلبي
فعبد االله بن عمر كان يمشي في الصحراء، وشعر هو ومن معه إلى  .عز وجلمراقبة االله 

غلام بعني شاة، يا (: فذهب إليه وقال غلاماً يرعى الغنمى ورأ ،حاجتهم إلى طعام
فأراد أن  .لسيدي يا سيدي أنا أجير وهذه الغنمات ليست لي ولكنها ملكاً: فقال

إذا قلت هذا : ن الذئب أكلها، فقالإقُل لسيدك : يختبره في مقام المراقبة، فقال له
      !!؟ )لسيدي الصغير هنا، فماذا أقول لسيدي الكبير يوم القيامة

، ولو استطعنا تحقيق وجلَّ عزتعلُّم مراقبة االله  ئ كانوا يحرصون عليهأحرص ش
 :صلى االله عليه وسلَّموهذا الواجب علينا نحو أولادنا، قال  ،نصلح حال اتمع كلهاذلك 

وهذا ما  ،وجلَّ عزفإذا وجدت الأمانة وجدت مراقبة االله  .٤)لا إيمان لمن لا أمانة له(
  .االاتللنهوض بمجتمعنا كله في شتى  هنحتاج

يا بني أَقمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ ( :قال تعالى: المذيع
نريد إلقاء الضوء على ، )لقمان١٧( )واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الامورِ

    .هذه الآية
، فالإنسان وجلَّ عزه بنه وبين رباد العلاقة بين أراد لقمان أن يوطِّ: فضيلة الشيخ

 نوعلاقة طيبة مع م ،وحالٌ طيب في نفسه ،هبة مع ربن تكون له علاقة طيأالمؤمن لابد 
  :ثلاث جهاتحوله، 

                                                           

قلما خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : مسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال قد روى الإمام أحمد في ٤
   ).لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له: (إلا قال
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 .)يا بني أَقمِ الصلاةَ( :إلا الصلاةولا يصلحها  ؛ولاً بالعلاقة مع االلهأفبدأ 
امها بخشوعها  ربه، وإذا أقام الصلاة يعني أقبين العبد وبينفالصلاة هي الصلة 

 )عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ إِنَّ الصلاةَ تنهى( :وحضورها مع االله، فإنه يتحقق بقول االله
 ثم أمره أن يكون إيجابياً في .فإا تنهاه عن كل فحشاء وعن كل منكر، )العنكبوت٤٥(

، إيجابي له دورويكون  - لأن الإسلام لا يعترف بالسلبية- لا يكون سلبياً ،مجتمعه
إيجابي لابد أن يبدأ بنفسه أولاً، فلا يأمر غيره قبل أن يأمر نفسه ولكي يكون له دور: 

  .)وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ(
 له موقفاًها عن فعل الشر، ثم يكون يبدأ يبنفسه أولاً فيأمرها بفعل الخير وينها

لأن السلبية ليست في دين  -عليه أن ينبه برفق ف ،مع غيره إذا رأى ما لايحمد اًإيجابي
، وإذا لينبفينصح غيره برفقٍ و، ٥)ةُيحصالن ينالد( :ى االله عليه وسلَّمصلَّ، قال وجلَّ عزاالله 

  ).مهنيب قوا الحَاعضماً أَوقَ االلهُ نعلَ( :ففيالأثرفُقدت النصيحة ضاع اتمع، 

مع غيره، فيبدأ بنفسه ثم يشارك غيره، وإذا شارك غيره وأراد أن يكون إيجابياً 
الرد، وقد يعامله أحد ل ما لا يطيقه، فقد يسئ إليه أحدمعاملة لا تنبغي فقد يتحم، 

يسوا كلهم على النصيحة للخلق، لأم لف، )واصبِر علَى ما أَصابك( :فعليه أن يصبر
   .درجة واحدة
مِ ( :إليه لكي يقتنع، فقال فيما يدعوهن له السبب ثم بيزع نم كإِنَّ ذَل

عزيمة قوية، ويحمد  اكل هذه الأمور من عزم الأمور، يعني إذا فعلتها صرت ذ، )الامورِ
  .وجلَّ عزعند االله  كريمةٌ مسلكك، وتكون لك مترلةٌ وجلَّ عزاالله 

ه كما ويحب - بنهافي التفسير القرآني حرص سيدنا لقمان على الواضح  :يعالمذ
ربيه من كل أيريد  هنأوكتك، وأيضاً يريد أن يتنقَّل له بين المشاهد، ادلت سيتفضن ي

ولا تصعر خدك للناسِ ولا تمشِ في الارضِ مرحا إِنَّ االلهَ لا ( :الجوانب، فيقول له
حورٍيالٍ فَختخكُلَّ م ب*  كَرإِنَّ أَن كتوص نم ضاغْضو يِكشي مف داقْصو

                                                           

الدين (: رواه مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري وله شواهد عند غير مسلم، يقول صلى االله عليه وسلم ٥
  .)الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم :ن يا رسول االله؟ قاللم: النصيحة، قلنا
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 هـ ١٤٣٧جمادى الآخر من  ١٠الموافق  م٩/٣/٢٠١٧الخميس  يوم قناة القاهرة الكُبرى - ) جدد حياتك: (حلقة من برنامج   ١٠

  .فنريد تفصيلها واحدة واحدة، )لقمان١٩، ١٨( )الاصوات لَصوت الْحميرِ
لكي يحبه  -اخل اتمع ما ينبغي أن يكون عليه في نفسه د: فضيلة الشيخ

خلاق ولا يكتفي بذلك بل يأمره بالألأخلاق السيئة، ينهاه عن اأن  - ن والآخر
  .الحميدة
وخدك مائل، والخد المائل دليلٌ على  يعني لا تمشِ: )ولا تصعر خدك للناس(

الكبر، فكأنه ينهاه عن صفة الكتجعل الإنسان بغيضاً عند الناس، بر بر، وصفة الك
: مكتوب على باب الجنة( :صلى االله عليه وسلَّم، ويكفي فيها قوله وجلَّ عزبغيضاً عند االله 

والناس لا يحبون المتكبرين،  .٦)لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
  .)غافر٧٦( )فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين( :قال في قرآنهكما  وجلَّ عزواالله 

، يعني التواضع برالك وعكسبر، الكيعني يترهه عن  :)للناسولا تصعر خدك (
صلى االله عليه قال  ،أن يكون هيناً لين الجانب مع جميع الناس، فيألفه الناس ويألف الناس

الناس يحبونه وهو وهو يألف الناس،  يعني الناس تألفه، ٧)وفألُف ملْإِ نؤمالمُ( :وسلَّم
في  نسان في راحة بالٍع ولكي يعيش الإيحب الناس، ولابد من ذلك لسلامة اتم

  .حياته
ينهاه عن  :)ولا تمشِ في الارضِ مرحا إِنَّ االلهَ لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ(

أفضل ه نفسيرى  :يعني ،وباختيال وبزهو، فالإنسان إذا مشى بزهوٍالمشي أيضاً بتكبر 
ن لهم أنه أفضل منهم، وهذا أو يريد أن يبي ،عليهم اًفيمشي مزهو اتمع فيممن حوله 

ذلك لو .قلُفنهاه عن هذا الخُ، نسبة للإنسان في نفسه ولمن حولهمسلك غير حميد بال
إِنَّ االلهَ ( :ن له أيضاً السر في ذلك فقالوبي، )ولا تمشِ في الارضِ مرحا( :قال له

  .)لقمان١٨( )لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
                                                           

عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبِي صلَّى اللَّه  أحمدو ابن ماجهو أبو داودو الترمذيو مسلمروى  ٦
إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه : ثْقَالُ ذَرة من كبرٍ، قَالَ رجلٌلا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه م(  :علَيه وسلَّم قَالَ

  ).إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ، الْكبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ: حسنا، ونعلُه حسنةً، قَالَ
الْمؤمن آلف مأْلُوف : (قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَجابِرٍ عن روى الطبراني والبيهقي وابن عساكر  ٧

  ).ناسِ أَنفَعهم للناسِولا خير فيمن لا يأْلَف ولا يؤلَف ، خير ال
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جاء بل  ،بالنهي فلم يكتفلك الطريقة الصحيحة في المشي، ثم بين له بعد ذ
قتصاد في المشي هو المشي والا، )لقمان١٩( )واقْصد في مشيِك( :بالطريقة الأفضل

لمعنى الظاهر في المشي العادياهو وهذا  ،يبتؤدة وبتأن.   
خير ف((، وهو أن الإنسان يمشي متوسطاً في كل أمور حياته :ولها معنى أعمق

فيكون معتدلاً في طعامه وشرابه، ومعتدلاً في  - عتدال الا :القصد، ف))ور الوسطمالأ
 :ومعتدلاً في كل حركاته وسكناته، قال االله تعالى ، ومعتدلاً في لباسه،أساس بيته

فهذه الوسطية هي الاعتدال والتوسط في  .)البقرة١٤٣( )وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا(
والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا ( :والإنفاق يقول فيه االله .عز وجلاالله  دين

  .عتدال في كل الأمورفالقصد يعني الا .)الفرقان٦٧( )وكَانَ بين ذَلك قَواما
 )واغْضض من صوتك( :ن نكون عليه أجمعينأالذي ينبغي ق ثم جاء إلى الخُلُ

ينبغي للمؤمن أن لا يتحدث إلا بصوت على قدر السامعين، أما الجلبة والصياح ف
 عزشوارعنا فهذا ليس من ديننا، فدين االله  فيالعالي الذي نسمعه في أسواقنا و والصوت

  .لى الصوت الخافتإيدعو  وجلَّ
وا لا ترفَع( :عندما نزل عليه صلى االله عليه وسلَّموكان أصحاب رسول االله 

بِيالن توص قفَو كُماتوإلا مساررة، يعني يكلمونه لا كانوا : قالوا - )الحجرات٢( )أَص
وكان هذا دأم حتى مع بعضهم، فإذا أراد أحدهم حديثاً في أُذنه،  شوش آخروكما ي

من آخر فلا ينادي عليه من بعيد، بل يذهب إليه ويحدثه في أُذنه، لأنه كانت سيمة 
تمع الإسلامي الصوت الخافتا.  

ولا في مسجد، حتى أن  ،ولا في شارع ،ولا في سوق ،لا تسمع جلبة في بيت
بصوت مرتفع، وقوماً يقرأون دخل المسجد فوجد قوماً يدعون  صلى االله عليه وسلَّمالنبي 
ا خفِّضو - إنكم لا تنادون أصماً( :صلى االله عليه وسلَّمن بصوت مرتفعٍ، فقال آالقر

  نفسكم ذا الصوت العالي؟ألماذا تجهدون  .٨)أربعوا على أنفسكم ،أصواتكم
                                                           

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فجعل الناس قال أبي موسى عن روى النسائي والطبراني والحاكم  ٨
أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا ( :يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى االله عليه وسلم
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وهذا علامة  .شعار اتمع الإيماني الذي ينبغي أن يكون هوالصوت الخافت 
ولا ، بصوت يسمع الآخرينرقي اتمع، إذا كان اتمع لا يتحدث أفراده إلا  لىع

  .مقامٍ راقي إلىرتقى إا اتمع على أن هذ جلبة ولا صخب، فهذا دليلٌ
ل الكاسيت يشغتوفي كل الشوارع تقريباً أصوات السيارات  نسمع :المذيع

سماعات ب اًأو تجد فرح ،عالي جداً، وكذلك التكاتك أيضاً في المناطق الشعبية بصوت
وأصبح الناس أصوام عالية، فماذا قال سيدنا النبي في لية جداً، اأصواا عو يج الدي

  الصوت العالي؟
كما قلنا  وجلَّ عز وى االله ،عن رفع الصوت صلى االله عليه وسلَّمى : فضيلة الشيخ

كما قال  -قال لنا ، و)الحجرات٢( )كُم فَوق صوت النبِيلا ترفَعوا أَصوات(: في الآية
 ةالعالي، واتمعات الراقي عن الصوت، )إِنَّ أَنكَر الاصوات لَصوت الْحميرِ( :لقمان

  .التي لنا فيها أُسوة في هذا الزمان
فيها ممنوع ذكر في هذا اال أن في سويسرا وغيرها من دول شمال أوروبا، او

 -  يقلق الجيرانحتى لامنعاً باتاً تشغيل السيفون بعد الساعة الحادية عشر مساءً، 
 مساءً إلى الصباح، لماذا؟ ١١الساعة ممنوع تشغيله بعد ف -السيفون في دورة المياه و

حرصاً على من بجواري من الجيران، وفوقي كان حتى لا أُقلق من كان تحتي ومن 
  .الهدوء والسكينة التي يبغيها الإسلام

من المسلمين أجمعين أن ما يحدث عندنا الآن لا يحدث في أي مكان، وهذا نرجوا 
  .دين يدعو إلى الصوت الهادئ الحنونوأن يدعوا إلى أصل هذا الدين، وال ،ينتبهوا

ومع ذلك  ،فكان صوته هادئاًفي ذاته غير عالي الصوت،  صلى االله عليه وسلَّموكان 
س في لناوقد توزع ا ،نى وخطب خطبةً في منىورد أنه كان في م .ن حولهميسمع 

صلى خطبنا ( :رضي االله عنهخيامهم حتى على رءوس الجبال، وقال سيدنا أنس بن مالك 
فليس الصوت العالي هو الذي  .)االله عليه وسلَّم في منى فأسمعنا جميعاً ونحن في خيامنا

                                                                                                                                                    

يا عبد االله بن ( :فقال ،باالله لا حول ولا قوة إلا :وأنا أقول ،وأنا خلفه :قال ).وهو معكم إنكم تدعون سميعا قريباً
   .)قل لا حول ولا قوة إلا باالله( :قال ،بلى يا رسول االله :فقلت ،)؟ألا أدلك على كتر من كنوز الجنة ،قيس
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  .يسمع
  ؟فضيلة الشيخ - هذه خصيصة للنبيربما تكون  :لمذيعا

ن االله لأإذا مشوا على ج النبي، كذلك وخصيصة لأمة النبي : فضيلة الشيخ
ولِ االله أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو االلهَ لَقَد كَانَ لَكُم في رس( :قال لنا في شأنه

  .)الأحزاب٢١( )والْيوم الآخر وذَكَر االله كَثيرا
  كيف نعالج الصوت العالي في مجتمعنا؟   :المذيع

أو الأفراح التي  تمـآينبغي وقف كل الحفلات سواء الم: أولاً: فضيلة الشيخ
لا تتجاوز سماعات داخلية ذه القاعات له، وتكون تقام في القاعات المخصصة لذلك

  .ن نفعله جميعاً الآنأوهذا شأن الأمم المتحضرة الذي ينبغي  ،القاعة
أسمع على قدر شقتي أو مترلي، وإذا كان فأنا أُريد أن أسمع، : وكذلك في بيوتنا

، ذيهؤأضع سماعةً في أُذني حتى لا فأ ،لا يريد أن يسمع - حتى في مترلي  -من بجواري 
فكثير ما سمعنا عن معارك بين الزوجة وزوجها، فالزوجة تريد أن تنام والزوج يريد 

ن يسمع فيسمع عن أد يسماع المذياع أو التليفزيون، وهي متعبة طوال النهار، فمن ير
  .يشاهد ويسمع بسماعة، فلا يؤذي مشاعر الآخرين، أو طريق سماعة الأُذن

م مريض، وهؤلاء يحتاجون ون، أو يكون بجوارهيكون هناك طلبة يذاكرفأحياناً 
للقضاء على الصوت العالي ثورة أخلاقية في مجتمعنا  وسكينة، فينبغي أن تقوم إلى راحة

  .ائياً
  هل يتصور بحدوث ثورة أخلاقية؟  :المذيع

قد توفرت الوسائل الحديثة، فأُريد أن اصة حالياً وخما المانع؟ : فضيلة الشيخ
ثه فيما بيني وبينه، بدلاً من أطلبه على الموبايل وأُحدلان وهو بعيد عني، أُنادي على ف

، فأصبحنا نقضي على هذه الظاهرة بالكلية وندخل في وت عالٍأن أُنادي عليه بص
  .مصاف الأمم المتحضرة

ومن يسلم وجهه إِلَى االله وهو محسِن فَقَد ( :في نفس السورة :المذيع
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تورِاسةُ الامباقإِلَى االلهِ عثْقَى والْو ةوربِالْع كسلقمان٢٢( )م( ،سما معنى أن يلم 
  الإنسان وجهه إلى االله؟
هي القلب والروح  لتيا ؛الوجه هنا يعني حقيقة الإنسان الباطنية: فضيلة الشيخ

  .باطن الإنسانهي والعقل وما شاها، وما تبعه من الحقائق التي 
  هل القلب المقصود به المُضغة التي في الجسد؟: ذيعالم

هذا القلب الذي القلب النوراني الذي به الإنسان إنسانٌ مؤمن، : فضيلة الشيخ
وفيه الشفقة والحنان  ،وفيه التوكل على االله ،وفيه الإسلام ،وفيه الحب ،فيه الإيمان

أمره مولاه في شرع االله في  يعني يعمل بما -والعطف، فينبغي أن يسلم الإنسان حقائقه 
ولا يجتهد بعقله في أي أمرٍ أمره به االله  - كتاب االله، أو بما ورد في سنة رسول االله

لا هذا الحُكم لا يوافق العقل، أو : كما نرى البعض في عصرنا، ويقولويتوقف عنه، 
االله د أن أُسلِّم بكل ما جاءني به فلاب ،لا، بق العصر، وهي موضة موجودة الآنيطا
وأكون في هذا ، ة رسول االله، أُسلم الوجهة اللهوفي سنمرني به االله في كتاب االله أو

إن االله يحب إذا عمل ( :)وهو محسِن( :الوقت أُحسن كل عملٍ طلبه مني االله
  .٩)أحدكم عملاً أن يتقنه

وأن االله  ،وهو يعتقد أن االله يراهومن تمام الإحسان أن الإنسان يعمل العمل 
ن االله ينظر إلى حركاته وسكناته، فيحسن العمل وأ ،كلماتهيسمع  هوأن ،يطلع عليه
والعروة  - ) بِالْعروة الْوثْقَى(يطلع عليه ويراه، ويستمسك  وجلَّ ن االله عزألاعتقاده 

فإن فيها النجاة من كل فتن الدنيا التي ظهرت في هذا  - وجلَّ عزيعة االله رالوثقى هي ش
وفيها النجاة من كل المحن التي يتعرض لها الإنسن  .وهذا العصر عصر الفتن - رالعص

فَأُولَئك (: وفيها النجاة يوم لقاء االله ودخول الجنة ،ق النجاة من هذه المحنولأن فيها ط
الصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَياالله ع معأَن ينالَّذ عمينحالنساء٦٩( )ال(. 

  .نسأل االله أن نكون منهم أجمعين
افية صعلى هذه المعلومات الزيد فوزي محمد أبو الشيخفضيلة نشكر : المذيع

                                                           

  .رضي االله عنها أبو يعلى والطبراني عن عائشة أخرجه  ٩



 )وصايا لقمان الحكيم لابنه(                                                      فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

 هـ ١٤٣٧جمادى الآخر من  ١٠الموافق  م٩/٣/٢٠١٧الخميس  يوم قناة القاهرة الكُبرى - ) جدد حياتك: (حلقة من برنامج   ١٥

وأختم هذه الحلقة بدعاء لفضيلة الشيخ  .الوافية في وصايا لقمان في سورة لقمان
  :فوزي لعل االله يتقبل منا ومن السامعين والمتابعين

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت ( :خفضيلة الشي
، ويسرنا للعمل الذي تحبه وألهمنا رشدنا ،هنا في ديننااللهم فقِّ .العزيز الحكيم

ترضاه، واجعلنا من الذين أنعمت  وترضاه، واحفظنا بحفظك وصيانتك من كل ما لا
       .)ينوالصالحوالشهداء عليهم من النبيين والصديقين 

  مى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّوصلَّ
*******************  

 


